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بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد الله رب العــالمين والصـلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

مرت مكة المكرمة خلال الفترة المحددة للدراسة بأحداث سياســية هامـة 
ــة  حيث نجح محمد علي باشا والي مصر في المهمة التي أوكلت إليه من قبل الدول
ــا لم يعـد  العثمانية باسترداد الحجاز من الدولة السعودية إلا أن محمد علي باش
هـ في  الحجاز إلى حكم الدولة العثمانية المباشر وعمد إلى ربط إدارة الحجاز بحكومت
ــاً عنـه في  القاهرة وعمل على الحد من سلطة الأشراف بتعيين محافظاً لمكة نائب
ــين شـريف مكـة  الحجاز إلى جانب شريف مكة وبذلك أصبح الحكم ثنائياً ب

والمحافظ المصري في ظل التبعية العثمانية.  

وعلى الرغم من التغيرات السياسية إلا أن مكة ظلت بحكم وجود الكعبـة 
لـمين  المشرفة قلباً للعالم الإسلامي وقبلة للمسلمين وملتقى لكثير من علمائهم المس

حيث يفد إليها الكثير منهم سنوياً لأداء الشعائر الدينية.  

ــتقلة خـلال  ولما كانت الناحية العلمية لمكة المكرمة لم تفرد بدراسة مس
ةـ  الفترة المحددة للدراسة فقد طمحت هذه الدراسة على التعرف على الحياة العلمي

في مكة مع تتبع أثر الأحداث والتغيرات السياسية عليها من مختلف الجوانب.  

ولقد واجه البحث عدد من الصعوبات من أبرزها:  

ــام  أولاً: جمع المادة العلمية التي جاءت متناثرة في بطون المصادر وكان جل اهتم
بـ  المؤرخين منصباً على تدوين الأحداث التاريخية مما اضطرني إلى الرجوع إلى كت
ــة كـل  التراجم المخطوطة والمطبوعة التي استطعت الحصول عليها وقراءة ترجم
شخصية سكنت الحجاز والتقصي عن دورها العلمي في مكة ولكن للأسف فجل  
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اـم  اهتمام كتاب تراجم علماء فترة البحث أنصب على التعريف الأسمي دون اهتم
يستحق الذكر في مشاركتهم العلمية.  

اـ   ثانياً: صعوبة الوصول للمكتبات الخاصة التي يحتمل وجود وثائق ومخطوطات
رـق  تتعلق بزمن الدراسة وبعلمائها وإنتاجهم الفكري ، حيث لم أدخر جهداً في ط
أبواب أصحاب هذه المكتبات للحصول على معلومات تكون ذات فائدة علميــة 

للبحث . 

ولتدارك وتجاوز هذه الصعوبات وللاستفادة من المعلومات الــتي جمعـت 
ــة عـن  اعتمدت هذه الدراسة على الأسلوب الإحصائي لإعطاء صورة واضح
هـا  الحياة العلمية لكل فترة من الفترات التي قسم إليها البحث لتوضيح ما طرأ علي

من تغيرات من فترة لأخرى.  
ــها مـن  وقد قسمت الرسالة إلى أربعة فصول عدا المقدمة والخاتمة وما ذيل علي

ملاحق.  
ــة قبـل الحكـم  وقد خصص الفصل الأول: لدراسة الأوضاع السياسية في مك
المصري العثماني وتنظيمها الإداري ، وفترة الحكم الســعودي والتغـيرات الـتي 

طرأت فيها.  

ــن حيـث  ثم دراسة الأوضاع السياسية خلال الحكم المصري العثماني م
ــة  موقف الدولة العثمانية من خضوع مكة للحكم السعودي والتنظيمات الإداري

الجديدة فيها .  

الفصل الثاني : عن الحياة العلمية في مكة قبيل حكم محمد علي باشا وقــد 
ــدد  قسم إلى قسمين القسم الأول تناول العلماء من أهل مكة من حيث حصر ع
العلماء الذين توفوا في هذه الفترة ورحلام في طلب العلم ودورهــم في الحيـاة 
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ةـ  العلمية ومصنفام ، أما القسم الثاني : فكان عن العلماء الوافدين عددهم وجه
قدومهم ودوافع القدوم ومصنفام . كما تناول العلماء ودورهم الاجتمـاعي في 

مكة وأثر الحكم السعودي على الحياة العلمية في مكة المكرمة.  

الفصل الثالث : فكان عن الحياة العلمية في فترة حكم محمد علــي باشـا 
وقد اتبع المنهج الذي اتبع في الفصل السابق من حيث تقسيم العلماء.  

ــذه  كما تناول هذا الفصل أثر الحكم المصري على الأوضاع العلمية في ه
الفترة وكذلك دور العلماء في اتمع المكي ومواردهم المالية.  

الفصل الرابع : عن التعليم في مكة المكرمة وقد قســم إلى قسـمين أولاً: 
ــث مراحـل  التعليم قبيل حكم محمد علي باشا وتناول العملية التعليمية من حي
دـ  التعليم وأماكنه والإنفاق عليه . ثانياً: التعليم أثناء فترة حكم محمد علي باشا وق
اـة  اتبع المنهج السابق في العملية التعليمية . ثم تناول الإجازات العلمية، وتعليم الفت

، ومظاهر ازدهار الحركة العلمية.  

اـنب  ونتيجة للتعديلات الإدارية التي أحدثها محمد علي باشا في مكة إلى ج
ــن  ما قام به من إصلاحات مالية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان والوافدي
ــة  وكسب السمعة الطيبة في العالم الإسلامي بإصلاح طرق الحج والاهتمام براح
ــه انعكاسـه  الحجاج. عاد الهدوء السياسي وعم الرخاء الاقتصادي الذي كان ل
اـورة في  على الحركة العلمية وأثره في تشجيع العلماء وطلبة العلم على القدوم وا
مكة وأحدث تغيراً في الأوضاع العلمية في زمن الدراسة مقارنة بالفترة الســابقة. 
اـً في  ففي الفترة السابقة بلغ عدد العلماء من أهل مكة المترجم لهم سبعة عشر عالم
تـرة  حين بلغ عددهم زمن الدراسة عشرين عالماً وبلغ عدد العلماء ااورين في الف
ــم في زمـن  السابقة سبعة عشر عالماً في حين بلغ عدد العلماء الذين تم حصره



  ٤

الدراسة أربعة وسبعين عالماً ويلاحظ التفوق في أعداد ااورين في هــذه الفـترة 
حيث بلغ ستة أضعاف عن الفترة السابقة.  

كما بلغ عدد المصنفين في الفترة السابقة تسعة مصنفــين كـان نصيـب 
العلماء من أهل مكة خمسة ونصيب مجاوريها أربعة مصنفين بلغــت مصنفَاتـهم 
ــرين مصنفَـاً  تسعة وثلاثين مصنفاً كان نصيب العلماء من أهل مكة ستة وعش

وثلاثة عشر مصنفاً لعلماء مكة من ااورين.  

ــم  وكانت معظم مصنفات العلماء من أهل مكة في العلوم الشرعية في عل
الفقه ، وانفرد العلماء ااورون بِمصنفات العقيدة وبخاصة ااورين من نجد. 

ــت عـدد  أما في زمن الدراسة فقد بلغ عدد المصنفين سبعة وعشرين مصنفاً بلغ
مصنفام مائة وتسعة مصنف . كان نصيب العلماء من أهل مكة ثمانية مصنفـين 
بـعين  وثلاثة وثلاثين مصنفاً وتسعة عشر مصنِفاً من علماء مكة ااورين وستة وس
ــث بلـغ  مصنفاً. ويلاحظ التفوق في التصنيف والمصنفات في زمن الدراسة حي

ثلاث أضعاف تقريباً عند الفترة السابقة.  

ــم الفقـه في  كما نجد اهتمام علماء الفترتين بالعلوم الشرعية وهيمنة عل
ــيزت  التصنيفات خاصة على المذهبين الحنفي والشافعي ، إلا أن فترة الدراسة تم
ــة في  ببروز مصنفات علم العقيدة الذي خلت منه مصنفات العلماء من أهل مك
ــه علـى تـأثر  الفترة السابقة وهذا يعد ميزة امتازت ا فترة الدراسة وله دلالت
ــة لهـذه  علمائها بمبادئ الدعوة السلفية ، حيث ظهر تأثر واستيعاب علماء مك
ةـ  المبادئ من خلال حلقام العلمية التي تخرج منها بعض أصحاب الطرق الصوفي
ــن ظـهرت طرقـهم  مثل الشيخ أحمد بن إدريس والشيخ محمد السنوسي الذي
كالحركة السلفية إصلاحاً وديناً ، وكان تمسكهم بالعقيدة والســنة أكـثر مـن 
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ــا  تمسكهم بالتعاليم الصوفية وبعدها عن الغلو الذي عرفت به الطرق الصوفية مم
جعل معظم المصادر تسلم بوقوعها تحت تأثير سلفي.  

ــة كـانت  وظهر في زمن الدراسة العديد من المصنفات في العلوم المختلف
مفقودة في مصنفات الفترة السابقة مثل التصوف والمنطق والترجمة والفلك. 

وبدأ واضحاً في فترة الدراسة والفترة السابقة سيطرة المذهب الحنفي علـى 
المناصب الدينية في مكة المكرمة.  

ــد  وفي مكة نجد التأثير العلمي لعلمائها سواء من المقيمين أو ااورين فق
ــة الذيـن  كانوا عامل جذب للعديد من العلماء وطلبة العلم من الأقطار المختلف
سعوا للتزود بالعلم على أيديهم بالمسجد الحرام . الذي اعتبر المركــز العلمـي 
ــلاب  والديني لدراسة العلوم الشرعية لجميع علماء العالم الإسلامي. وقصده الط
للدراسة على يد علمائه والحصول على الإجازات العلمية منــهم لكـي تدعـم 
ــن  مكانتهم العلمية وتؤهلهم لتولي المناصب الدينية والعلمية ولم يدون للعلماء م
أهل مكة في زمن الدراسة أو الفترة السابقة أي رحلة علمية خارج مكة ، بــل 
ــل الجزيـرة  كانت مكة جاذبة للرحلة العلمية باستقطاا لطلاب العلم من داخ
اـء  وخارجها ، وذلك مرده لمكانتها الدينية التي جعلتها تستقطب المسلمين من أنح
ــها ممـا  العالم الإسلامي ومن ضمنهم العلماء الذين استفاد منهم طلاب العلم في

أغناهم عن الرحلة في طلب العلم وقصد هؤلاء في أوطام.  

ــاوروا في مكـة علـى  ونظراً لحصول العديد من طلاب العلم الذين ج
ــة الأمـر  إجازات علمية من علماء مكة ومجاوريها فقد تعززت مكانتهم العلمي
ــار  الذي أهل الكثير منهم للتدريس في المسجد الحرام وأصبحوا فيما بعد من كب
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لاـده  العلماء في مكة فمنهم من بقي ا حتى وافاه الأجل والبعض الآخر عاد إلى ب
بعد أن اكتفى بالعلم الذي حصل عليه.  

وكانت مساهمة العلماء ااورين في الحياة العلمية زمن الدراسة أعم وأشمل 
ــا  فقد شاركت المرأة في الحياة العلمية مثل الشيخة فاطمة الفضلي التي كانت له
حلقاا ومجالسها العلمية الخاصة بالنساء بالإضافة إلى مشاركتها العلميــة مـع 

علماء مكة من وراء ستار.  

ــد عرفـان  ومنهم من كان نشاطه خارج الجزيرة العربية مثل الشيخ أحم
هـا  الذي تأثر بمبادئ الدعوة السلفية في هذه الفترة من اتصاله بعلماء مكة ودعا إلي

بحماس كبير في بلاده الهند بعد عودته من مكة.  

وكان العلماء من العناصر الفعالة في اتمع المكي وكــان لهـم دورهـم 
ــكان  السياسي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد واللسان الناطق بمتطلبات س
ةـ  مكة ، وحظوا بمكانة مميزة عند جميع فئاته وطبقاته الاجتماعية وكانت لهم كلم
ــل  مسموعة عند السلطة الحاكمة في مصر التي أحاطتهم بالاهتمام والعناية وعم

أشراف مكة على تقريبهم وجعلهم من خاصة جلسائهم. 

وكان لمكة نصيب من النهضة العلمية التي تبناها محمد علي باشا في مصــر 
حيث أصدر أمراً بإبتعاث اثنين من أغوات الحرم المكي للالتحاق بمدرسة الطــب 
ــرج  التي أنشأها بمصر لتلقي علم الطب والجراحة وتعد بذلك أول بعثة علمية تخ

من الحجاز لدراسة العلوم الحديثة.  

ةـ  وعلى الرغم من استقلال محمد علي باشا بالحجاز لم يتوقف حكام الدول
العثمانية زمن الدراسة عن مواصلة رعايتهم لأهل الحجاز خاصة لأهل العلم.  
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ــتمرت علـى  وبالنسبة لمراحل التعليم وأوقات التدريس وأماكنه فقد اس
اـتيب  المسار الذي سارت عليه من قبل حيث تدرج التعليم من تعليم أولي في الكت

إلى مرحلة طلب العلم في المسجد الحرام والمدارس.  

ــه  وكان قيام محمد علي باشا بإعادة المخصصات المقررة للتعليم منذ دخول
وـل  إلى مكة له دوره في إزالة الانعكاسات السلبية على التعليم نتيجة انقطاع وص
ــاط العلمـي في  محامل الحج والصرة العثمانية المصاحبة لها وأدى إلى اتساع النش
ــة لتعليـم  زمن الدراسة وهذا نتبينه من ظهور أسماء لعدد من الكتاتيب المخصص

صغار السن مما يدل على الاهتمام بالتعليم الأولي.  

كما أعاد للمدارس سيرا الأولى في جذب طلاب العلم من مختلف أنحــاء 
ــم الظـروف المناسـبة  العالم الإسلامي بما تقدمه من مسكن وإعاشة مما يوفر له
ــالإصلاح والتعمـير مـن  للتفرغ العلمي. وأولى عنايته ذه المدارس وتعهدها ب
ــة  الأضرار التي لحقت ا من تقادم الزمن وجعلها مهيأة لمواصلة مسيرا التعليمي

على أكمل وجه.  

ــريف  كما أُدخل تنظيماً جديداً على التعليم في زمن الدراسة من قبل الش
ــس العلمـاء  محمد بن عون لم يكن متبعاً من قبل حيث أُستحدث منصب  رئي
ــذا   ومهمته الإشراف ومتابعة عمل العلماء في المسجد الحرام ، واستمر العمل
تـرة  النظام في الفترات اللاحقة. واتسع النشاط العلمي في الأماكن الخاصة بعلماء ف

الدراسة وظهر دور الزوايا كمؤسسة تعليمية واضحاً في هذه الفترة.  

كما برز الازدهار العلمي في هذه الفترة بوجود المكتبات العامة والخاصــة 
ــارج زمـن  التي ضمت الكثير من المؤلفات القيمة والنادرة والتي قل أن تتوفر خ

الدراسة. 
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ولم تخدم المكتبات الخاصة طلبة العلم من الرجال فقط بل اعتــبر البعـض 
منها مكتبات نسائية في المقام الأول نستفيد منها لمتعلمات من النساء مثل مكتبـة 

الشيخة فاطمة الفضيلي. 

وكذلك رواج تجارة الكتب التي تعد من أهم المؤشرات على ازدهار الحياة 
العلمية. 

ذـه  وبعد فإني أشكر االله العلي العظيم على ما من به على من إتمام كتابة ه
ثـر  الرسالة مع أمل أن تكون قد وفقت في إيضاح الصورة وجعل الحياة العلمية أك

وضوحاً في الفترة المحددة للدراسة.  

والحمد الله أولاً وآخراً… 
 


